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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مسالة نفر الحائض من غير طواف الوداع  
الكلمات المفتاحية: نفر-الحائض
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مسألة نفر الحائض من غير طواف الوداع
II. موضوع المقالة 
. يعني: إذا طافت الحاجّة أو المعتمرة طواف الزيارة -أو ما يسمى بطواف الإفاضة أو طواف الركن- ثم حاضت، فإنها لا تستطيع الطواف، فرُخص لها أن تنفر، يعني: أن تغادر مكة دون أن تطوف طواف الوداع. وقد اختلف زيد بن ثابت مع عبد الله بن عباس في سقوط طواف الوداع عن الحائض، فقال ابن عباس: رُخص لها أن تنفر دون طواف الوداع، وقال زيد بن ثابت الأنصاري: لم يُرخص لها؛ فاحتكموا إلى عائشة < فبينت أن رسول الله  رخص للحائض أن تنفر دون طواف الوداع.

روى ابن عبد البر عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن زيد بن ثابت وابن عباس تماريا، يعني: تجادلا، في صدر الحائض -يعني: في مغادرتها مكة دون الطواف- قبل أن يكون آخر عهدها الطواف بالبيت؟ فقال ابن عباس: تنفر، وقال زيد: لا تنفر، فدخل زيد على عائشة فسألها، فقالت: تنفر، فخرج زيد وهو يبتسم، ويقول: ما الكلام إلا ما قلت.

وفي رواية رواها البزار في مسنده، عن عكرمة: أن ابن عباس وزيد بن ثابت اختلفا في التي تطوف يوم النحر الطواف الواجب، وهو طواف الإفاضة، ثم تحيض، فقال زيد: تقيم حتى يكون آخر عهدها بالبيت، يعني: حتى يكون آخر عهدها بالبيت الطواف، وقال ابن عباس: تنفر إذا طافت يوم النحر، فقال ابن عباس: سلوا عن ذلك صاحبتكم أم سُليم، فسألوها، فأخبرت بما كان من حال صفية بنت حيي، قال: فقالت عائشة: إنها لحابستنا، يعني قالت لرسول الله: إنها لحابستنا، فذكرت ذلك للنبي  فأمرها أن تنفر، قال ابن عبد البر: يعني حال صفية أنها طافت طواف الإفاضة، ثم حاضت فسألت السيدة عائشة < النبي : هل هي ستحبسنا حتى ينتهي حيضها ثم تطوف، فأمرها النبي  أن تنفر.

قال ابن عبد البر بعد الرواية السابقة، معلقًا على رجوع زيد عن قوله بعدما ذكرت له عائشة أنه رخص للحائض أن تنفر: هكذا يكون الإنصاف، وزيد معلم ابن عباس، فما لنا لا نقتدي بهم. والله المستعان. يعني: في أن نرجع إلى الحق، وإن كان ذلك يخالف ما كنا نقوله أو ما كنا نفتي به؛ فهؤلاء قدوة حسنة لنا كما يقول ابن عبد البر.

وكما قلنا من قبل: إن تصديق بعض الصحابة هو توثيق للسنة أيضًا؛ لأنه تأكيد ما ثبت بالسنة، ونقد لما يخالف هذه السنة الموثقة، وقد روى الشيخان حديث اختلاف زيد وابن عباس في هذه المسألة، إلا أن في البخاري أنهما رجعا إلى أم سليم، فذكرت حديث صفية؛ وبهذا لا نرى أن عائشة وحدها كانت في الميدان، وإنما كان هناك بعض الصحابة أو بعض الصحابيات من كان ينقد أيضًا ويوثق، ويبين الصحيح من غير الصحيح، وإن كان في هذه المسألة أن أم سليم إنما أخذت هذا من عائشة <.

وطبيعي أن الروايات يفسر بعضها بعضًا، فالتي بينت قصة صفية هي عائشة < في رواية مسلم: سل فلانة الأنصارية، وهي أم سليم، كما جاءت رواية البخاري. وفي رواية عن الطحاوي في (شرح معاني الآثار) أن أم سليم قالت: حضت بعدما طفت يوم النحر، فأمرني رسول الله  أن أنفر، وحاضت صفية فقالت لها عائشة <: الخيبة لك؛ حبست أهلنا، فذُكر ذلك لرسول الله  أي: ظنت السيدة عائشة أنها ستحبس الرسول  ومن معه، حتى تطهر وتطوف، ثم يرحلون، فذكر ذلك لرسول الله  فأمرها أن تنفر، فرجع الأمر إلى عائشة <.

وقد ذكر الشيخان أيضًا حديث عائشة بالرخصة لصفية { وبالتالي بالرخصة لغيرها، وقد كان بيان عائشة هذا سببًا في رجوع بعض الصحابة عن قوله: إن الحائض عليها طواف الوداع كغيرها، منهم ابن عمر، فعن طاوس قال: كان ابن عمر قريبًا من سنتين ينهى أن تنفر الحائض حتى يكون آخر عهدها بالبيت، أي: الطواف، ثم قال: نبئت أنه قد رخص للنساء، يعني قال ابن عمر: نبئت أنه قد رخص للنساء، فرجع إلى ما وصله من خبر. والرواية التالية تبين أنه نبئ > عن عائشة < فعن طاوس أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر، وقد أفضنا يوم النحر، يعني: طفن طواف الإفاضة وهو الطواف الركن فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله  رخصة للنساء، وذلك قبل موت عبد الله بن عمر { بعام.

والطحاوي يبين أن المسألة لم يكن فيها خطأ من ناحية الرخصة وعدمها من أول الأمر، إنما يبين أن الحكم أولًا كان هو عدم الرخصة للحائض كسائر الناس، ثم رخص لها، وأن بعض الصحابة كان يفتي بعدم الرخصة، ورجع بعضهم، قال: ورجع قوم إلى ذلك أيضًا، أي: إلى الرخصة من أصحاب رسول الله  ممن قال بخلافه، زيد بن ثابت وابن عمر، وجعلا ما روي عن رسول الله  في الرخصة في ذلك الحائض رخصة وإخراجًا من رسول الله  لحكمها من حكم سائر الناس فيما كان أوجب عليهم من ذلك؛ فثبت بذلك نسخ هذه الآثار؛ لحديث الحارث بن أوس، وما كان ذهب إليه عمر من ذلك، وعمر > كان يرى ما يراه زيد بن ثابت وابن عمر، من أن الحائض تجعل آخر عهدها الطواف، وكان الطحاوي قد قدم حديث الحارث بن أوس عن عمر: أن الحائض تجعل آخر عهدها الطواف، فنسخ هذا.
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